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 دعاء  
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o   ونكمل مع تدبر سورة آل عمران التي محورها عن

 لأن  الثبات واليوم سنتحدث عن الغرور والبصيرة،

 . يغتر بعلمه قد البقرةتخرج من سورة ي الذي

 

 الغرور والبصيرة  

o  ،عليها والثبات  للمحكمات  عمران  آل  في    فيعيدنا 

لأن ما يغرنا المتشابهات، الغرور أننا لا نرى الشيء  

الأمور   على حقيقته، إدراك  وهي  البصيرة  وعكسه 

 . على حقيقتها
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o  بنوا إسرائيل رأوا نعم الل ففسروها باستحقاقهم

الحدود فتعدوا  يد  لها  مغلول  وقالوا  وتعدوا   ، ةالل 

كذلك  ابليس  المحكم،  يغتر    فالإنسان.  على  لما 

 .  يتعدى ويطغى

o تعيدنا إلى الأصل فتذكر لنا   لذلك سورة آل عمران

العلم، في  الراسخون  فئة  حاله  عن  م، ولسان 
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o  الزهد وأالغرور يؤدي إما للتشدد. 

o من يغتر بعلمه مثل بنوا  بالعلم والغرور يكون إما :

اسرائيل غرورهم بعلمهم جعلهم يتعدون على الل  

النبيين ويقتلون  بآيات الل  الحق  ،فيكفرون  ،  بغير 

 .فحبطت أعمالهم

o الاغترار بالعلم يؤدي للتعدي. 

o فنجعلهم    الطلبة  ،مثال نعليهم  لا  الموهوبين 

فهنا    ، فضل من غيرهم كي لا يغترواأنهم  أيشعرون   

يقوم   فلا  فيتعدى  بعلمه  يغتر  من    بالأشياء الزيغ 

 .الأساسية
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  7 – 6سورة العلق 
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o  يخبرنا ربنا أن الإنسان إذا ما أعطاه الل أقل شيء

ويستغن يحب    ةفطر  لأنهاى  سيطغى  الانسان  في 

لذلك لا بد   ،وأن يتحكم  ،ن يكون مختلفأالتميز و

 .  من رادع من المحكمات

o  هي الرجوع للحق والمحكم  البصيرةلذلك. 

o  ةحقيق والبصيرة حقيقةوالغرور ليس. 

o والصيام الصلاة: من العبادات من الغرور بالعمل . 
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o   تصل  ر  ف  وهناك من   ثم  ة مرحلل ق  المحكم  تترك 

 .العبادات وترتكب المحرمات

 

 البصيرة

o الأمور على حقائقها   إدراكو: اتضاح الحق  البصيرة

 .  والباطل باطلانرى الحق حقا أي 

o سبحانه )والل    من الظهور والبيان،  البصيرةصل  أو

أدل  (وتعالى أي  بصائر  بأنه  القرآن  وهدى    ةوصف 

 .الرشد إلى الحق ويهدي  إلى وبيان يقود 
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o يبصر بها    وهي للقلب، بمنزله البصر للعين  البصيرة

هي كما  والحقائق  القلب  ،  المعلومات  عين  فهي 

 .كما أن البصر عين البدن

o  ّالبصيرةه المثل الأعلى الل هو البصير ويعطي ولل 

في  كما  هي  كما  والحقائق  المعلومات  بها  لنبصر 

 :الآية

  13سورة آل عمران
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o ،نجادل لن  القلب  في  البصيرة  وجدت  لأن   إذا 

هي، كما  والحقائق  نرى   البصيرة  المعلومات  لما 

 .السماء كما أخبرنا الل عنها في القرآن

o  لا تخدع  البصيرةولكن  ،يخدعالبصر. 

o أو أرى شيء لم    السادسة  الحاسةلا تعني    البصيرة

قال الل وقال    ما  ةهو حقيق  البصيرةنما  إيره الناس  

 . (صلى الله عليه وسلم) الرسول
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 في الدين  البصيرة ةمنزل

o الدين في  منزلتها  يرجع  وأما  الانسان  كمال  فان 

 اثنين نصليلأ

الرسول  ةمعرف .1 به  جاء  الذي  أي    (صلى الله عليه وسلم )  الحق 

 "،( صلى الله عليه وسلم) الرسولقال الل وقال "

 ، العمل بهذا الحق .2

o   لون ويهبطون إما بسبب جهلهم  إوالناس ف  ما ينس 

 .الحق أو بسبب ترك العمل به
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  6 – 4سورة التين
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  45سورة ص
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اليها،  ةومعروف  ةوواضح في   لنعود  الراسخون  كما 

 .العلم

 البصيرةأنواع 

يكون بتوفيق الل فيفتح الل  ،  ما كان وهبيا .1

للحق، به  قلبه  مستقيما  ويبصره  فيكون 

ويكون هذا الانسان على جادة وهدى    مهتديا،

دائما يعود للحق   .وصراط مستقيم فصاحبه 
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ولا يرى  أبدا،  وال الناس  أقلا يتأثر بة، فوالبصير 

  ت، يعرف هدفه فلا يتشت أي المتشابهات،

كسبيا .2 كان  يحصل  ،  ما  ،  بالمجاهداتوذلك 

الصحيح  الصبرو العلم  تطلب  وكثرة  ،  على 

 ة، وهو القرآن والسن الهدايةالنظر في مصدر 

 درجات البصيرة

صحيحة   معرفة  ربه  العبد  يعرف  أن  الأولى  مرتبة 

 .  بأسمائه وصفاته

o هل العلم كالحافظ أما درجات البصيرة فقد ذكر  أو

المرتبة ،  ابن القيم رحمه الل أنها على ثلاث درجات
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ه تبارك وتعالى: أن يعرف العبد  ما يتصل باللّ   الأولى 

 .بأسمائه وصفاته ةصحيح ةربه معرف

o   عليه هناك تغلق  لما  مثلا  الدنيا  في  متشابهات 

 ، الحل في:  الأمور 

  2سورة الطلَّق
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o  ّا عاين المؤمنون بالل ه ورسوله جماعات الكفار  ولم 

وإيقانا منهم بأن ذلك  تسليما منهم لأمر الل،  -قالوا  

 .  إنجاز وعده لهم

  173سورة آل عمران
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  186سورة البقرة
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  12سورة الطلَّق
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o ،ولم   عظمهو  وعبده،  ورجاه،  فاذا عرف المعبود خافه

عظم  أيتعاظم المخلوق فيصير في حال يراقبه العبد  

عظم  أيخاف منه    أوه تبارك وتعالى  من مراقبته للّ 

 .من خوفه من ربه

 ، مر والنهيالأة هي معرف الثانية المرتبة
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o وهذا الذي  ،فيعرف مراد الل تعالى وحدوده ويلزمها

والتقوى المستقيم  الصراط  لزوم  ويكون  ،  يورثه 

 .)سبحانه وتعالى( هللّ  للعبوديةالعبد بذلك محققا  

o   وشرعه لأمر الل  معارضة  أدني  قلبه  في  يكون  ولا 

بسرع  ونهيه، عكس ة  فيستسلم  يعارض  ولا 

 .المغرور يعارض

o   الشرعي التسليم للأمر  العبد في حال من  فيكون 

 .وللأمر الكوني القدري القضائي 

o من أسباب الثبات البصيرةف. 
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o   عرف أن ربه عليم وأنه حكيم لا تخفي    إذافان العبد

عليه خافيه وأنه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها  

فإنه في هذه الحال يطمئن إلى تشريعه   في مواقعها

 .معارضة ى يعارضه بأدن  فلا

o ،فلا يعترض ولا    كما أنه يطمئن إلى أحكامه القدرية

 .يتسخط على أقدار الل

o   تغلبه فيترك أمر الل    شهوة غالبة،ولا تكون هناك

 .ويكون بهذا متبعا هواه  الل، ةأو يقع فيما حرم

o ،ن احتمال العين تؤثرلأ أي يُفعل المحكمات . 
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o ،بالعين الشهوات  مرض  مرض    فندفع  وندفع 

 .الشبهات بالبصيرة

  وهي البصير ه في الوعي والوعيدة الثالث ةالمرتب

o   الدار الآخرة العبد يكون بحال كأنه يرى  وذلك بأن 

أمام عينيه فاذا وقف بين يدي الل وصف قدميه  

واقف    فهو يتصور أنه واقف على الصراط،  الصلاةفي  

وهو يتصور الدار الآخرة بتفاصيلها  بين الجنة والنار،

 .كأنه يشاهدها ويرها التي أخبرنا الل عنها،

o ،العلم هذا  بمقتضى  التي  وه  فيعمل  البصيرة  ذه 

فأضاءت له الطريق وعرف ما هو    صارت في قلبه، 
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فصار يعمل لذلك اليوم ويستعد للقاء   مقدم عليه،

 .ربه

o قرن    فالبصيرة لذلك  بالغيب  الايمان  عن  تنفك  لا 

باللّ  يبتعد عن  ، كي  بالإيمان باليوم الآخروه  الايمان 

 . المتشابه

 ةالطريق الى البصير 

o فيستنير  الايمان القلب  يفتح  الذي  هو  فالإيمان   :

الاستقبالأجوينبه    البصيرةوتستنير   مثل   هزه 

ببصره فينتفع  والسمع  وحواسه   ،وسمعه،  العين 

 .وتستجيب فطرته
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o   ما بكل  والانتفاع  والاعتبار  التأثر  بحال من  فيكون 

 .يشاهده

o   يتأثر ولا  فيتأثر  حقيقته  على  شيء  كل  فيرى 

الل    ةنما يرى قدر إ،  اقوال الناسبالمتشابهات من  

 . وعلمه

o   نما يرتقي به لثناء  إيرى ثناء الناس فلا يتحرك لهم

 .الل وملائكته على عباده

o التقوى : 

 

 



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

  29سورة الأنفال
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  282سورة البقرة
 

ۖ َ
َّ

قُوا اللَّ ُ ۗ وَاتَّ
َّ

مُ اللَّ
ُ
مُك ِ

 
يْءٍ عَلِيمٌ  وَيُعَل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ُ بِك

َّ
 وَاللَّ

o هو الفرقان  الإ  البصيرة فهذا  بها  يفرق  نسان  التي 

والباط الحق  ومعدن  ل،  بين  الحق  ومعدن 

الل لأن،  الشبهات من  نور  على  تكون  ،  التقوى 

 . يتبع المتشابه ىمتبع الهوو



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

o يرزقه : فالعبد بحاجة أن يسأل ربه دائما أن  الدعاء

 ن يهدي قلبه.وأ، بصيرة في الدين

o ،وهدايته وكرمه  الل  نّ  ب م  إلا  يحصل  لا   وذلك 

 .وتوفيقه لعبده

o ،والفتن  ةوالشب وإلا فإن الشبهات والشهوات غلابّة

العبد، فتختطف  في   خطّافة  الذي  الصراط  وهذا 

كما أن الصراط المنصوب على    الدنيا عليه كلاليب،

عليه   جهنم  الناس، جسر  تختطف  فالعبد   كلاليب 

دائما ربه  يسأل  أن  جِبْرَائِيلَ، "،  بحاجة  رَبَّ  هُمَّ 
َّ
الل

يْبِ  
َ
مَوَاتِ وَالأرْضِ، عَالِمَ الغ اطِرَ السَّ

َ
ائِيلَ، وإسْرَافِيلَ، ف

َ
وَمِيك



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

تَلِفُونَ،  
ْ
انُوا فيه يَخ

َ
عِبَادِكَ فِيما ك بيْنَ  مُ 

ُ
حْك

َ
ت نْتَ 

َ
أ هَادَةِ،  وَالشَّ

اءُ    اهْدِنِي لِما
َ
ش

َ
تَهْدِي مَن ت كَ  نِكَ؛ إنَّ

ْ
ِ بإذ

 فيه مِنَ الحَق 
َ
تُلِف

ْ
اخ

  ."إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 آثار البصيرة وثمراتها

o  والتفكير الانتفاع بالمواعظ: 

 70سورة يس 
 

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
ى ال

َ
قوْلُ عَل

ْ
ا وَيَحِقَّ ال انَ حَيًّ

َ
يُنذِرَ مَن ك ِ

 
 ل

o   :حي القلب حي البصر"والمقصود كما قال قتادة ،"

 .فلا يغفل عنها أبدا



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

o يتزعزع فلا  القلب  في  اليقين  أولئك ،  تورث  إنما 

الذين يتزعزعون هو أولئك الذين ضعفت بصائرهم 

الشهوة، غلبة  أو  الشبهة  غلبة  هم    بسبب  فهؤلاء 

 .الذين يتساقطون وقت الفتنة

o   إلى نافذ  بصر  الانسان  لهذا  يكون  وراء  أن  ما 

العواقب،  ،الأشياء إلى  ينظر  أن  وأن يحسن   يعني 

 . النظر في ذلك 

o لا يضيع معها ولديه    ة،لتمييز بين الأمور المتشابها

والاشتباه يقع أحيانا في الطمأنينة   من الفتن،ة  الوقاي

 .والسكون إليه (وتعالى )سبحانه إلى ما عند الل 



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

o الصديقي مرتبة  للّ ة،  بلوغ  كله  يغتر  ه  الصديق  فلا 

لأ الايمانبعلمه  لديه  لديه   ،ن  لان  بعمله  يغتر  ولا 

 . التوكل

o  في صدقه المقام  في هذا  الذي كمل  فالصديق هو 

 .وتصديقه

o إلى  أ لك  هل  المشركون  أخبره  لما  الصديق  بوبكر 

بيت   إلى  الليلة  به  أسُري  أنه  يزعم  صاحبك 

المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن  

ذلك   يتأثر قال  أو  يرى  لا  فالصديق  صدق،  لقد 

 .بالمتشابهات



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

  69سورة النساء 
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o فهؤلاء أصحاب الدرجات العالية. 

o ما هم  يهل النفاق فان مبنهم أ  عكس الصديقين

لذلك هم أبعد الناس    ، عليه من هذا النفاق الكذب

 عن البصيرة.

 

 . آمين يا رب.  أن يبصرنانسأل الله 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

 



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

 المصادر 

  السعديتفسير الشيخ  .1

  تفسير ابن كثير .2

  تفسير الشيخ بن عثيمين .3
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